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التي يواجھھا  لورقة البحثية التحديات الرئيسيةسوف توجز ھذه ا:  المستخلص
ھؤلاء  وكان يقضي دور. في ظل التطوّرات الأخيرة أمناء المكتبات الأكاديمية في العالم 

المكتبيين في الماضي بإضاءة طريق الطلابّ والباحثين لإيجاد الموارد والمصادر التي 
قد تساعدھم على تحسين معلوماتھم حول أي موضوع معين؛ أضف الى ذلك القيمة 

سائل التواصل ونظراً لغياب أي دور ل ،العالية والرفيعة للمكتبيين في ذلك الحين
على الرغم من ذلك فإن ھذه الورقة  ؛، وعدم توفرّ أي موارد ومصادر أخرىالاجتماعي

تبينّ أن البحوث في العالم المعاصر باتت أكثر اعتماداً على وسائل التواصل الاجتماعي 
المتنوعة والمتعددة  والموارد الالكترونية المتاحة على الانترنت بغض النظر عمّا إذا 

ذات مصداقية ام لا، سيما أن تزييف المعلومات أصبح عملية سھلةً الى حد ما كانت 
من ھنا تكمن أھمية  تحليل ودراسة التحديات التي . كنتيجة للعولمة في عالمنا المعاصر

يواجھھا المكتبيون  الأكاديميون، لأن ھذه التحديات تمھدّ الطريق أمام ھؤلاء لتوجيه عالم  
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كذلك، . ولا تحُصى لا تعدّ  التي  مزّيفةالخبار رغم خضمّ الأ حيحالبحث في الاتجاه الص
فكر ما بعد الحداثة، وھو الذي يشكل التحدي لى مفھوم سوف تسلطّ ھذه الورقة الضوء ع

الأكبر الذي يجب أن يواجھه  المكتبيون في ظلّ عالم متغيرّ، نظراً إلى أنه يركّز على 
" للحقيقة"ة، واعتماد نسخة أكثر استقلالية تقويض الاحترام حيال السلطات التقليدي

وبناءً عليه، سوف تستخدم ھذه الورقة أساليب بحث ثانوية لجھة جمع البيانات . الاعلامية
علاوةً على ذلك، سوف يتطرق ھذا . وتحليلھا، كماھومبين  تفصيله في منھجية البحث

احثين من جھة والمكتبة البحث أيضا إلى كيفية تحسين وتطوير التواصل بين الطلابّ والب
فھذه التقنيات تشكل . من جھة أخرى بھدف الارتقاء بتقنيات البحث والتحليل المستخدمة

ً جزءاً من التحديات القائمة في وجه المكتبيين الأكاديميين، كما سنستعرضه  أيضا
  .بالتفصيل في  الورقة البحثية ھذه

ل التواصل كتبات الأكاديمية، وسائالأخبار المزيفّة، أمناء الم : الكلمات المفتاحية
  .فكر ما بعد الحداثةالتواصل، , الاجتماعي

Abstract : This research paper will outline the main 
challenges that an academic librarian of the modern world has to 
face, given how the modern world has evolved. In the past, the role 
of these librarians was to light the way for students and researchers 
to find resources that would help them further their information 
regarding any topic; they were highly valued knowing that there 
was no role of social media and other such resources at the time. 
However, the paper highlights that the modern world research has 
become far more dependent on social media and online resources 
that may or may not be credible since faking information has 
become fairly easy given the nature of the modern globalized 
world. This makes the challenges of the academic librarians even 
more important to analyze, because these challenges pave the way 
for the librarians to lead the world of research in the proper 
direction, even amongst the myriad of fake news. The paper will 
also highlight the concept of postmodern thinking, which is by far 
the biggest challenge librarians have to face in the changing world, 
since it focuses on undermining the respect for traditional 
authorities, and embracing a more autonomous version of 
informational ‘truth.’ In doing so, the paper will use secondary 
research methods of data collection and analysis, as is elaborated 
under the Methodology topic. Furthermore, the research will also 
look to expand on how engagement communication of students and 
researchers with the library can improve, in order to better the 
research and analysis techniques used worldwide. These techniques 
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are also part of the challenges for these academic librarians, as the 
research paper will detail.  

Keywords : Fake News, Social Media, Academic Librarians,  
Communications, Postmodern Thinking.  

Résumé : Ce document de recherche résume les défis capitaux 
que rencontrent les responsables des bibliothèques académiques à 
la lumière des évolutions récentes. La fonction de ces 
bibliothécaires avait pour objectif dans un passé proche à éclairer 
les itinéraires des étudiants et des chercheurs. 

Cet effort résidait à retrouver fonds et ressources dans le but 
de consolider toute information venant à manquer. Ajouté au fait 
que la formation de ces agents était de haute qualité: et ceci en 
absence des actuels réseaux sociaux et du manque de fonds ou de 
ressources. A l'opposé, cet article met en évidence que les 
recherches universitaires récentes s'appuient davantage sur les 
réseaux sociaux variés et divers ainsi que sur les ressources 
électroniques présentes sur internet en ne tenant pas compte du fait 
que ces ressources soient dignes de crédibilité ou pas d'autant plus 
que la fraude est devenue chose aisée comme conséquence de la 
globalisation de notre monde contemporain. C'est de là que réside 
l'importance de l'analyse et de l'étude des défis auxquels font face 
les bibliothécaires académiques. C'est pourquoi ces défis leur 
ouvrent la route pour guider le monde de la recherche vers une voie 
assurée et certaine loin des tréfonds de la fausse information qu'il 
n'est plus possible de dénombrer. Par ailleurs, cet article focalisera 
la lumière sur le concept de la pensée post-modernité: ce concept 
vient à configurer le plus grand défi que se doivent de relever les 
bibliothécaires face à un monde changeant qui manque de respect 
aux pouvoirs traditionnels. Et ceci en s'appuyant sur un modèle 
plus indépendant de la "vérité" informationnelle. En conséquent, 
nous employerons ce document comme méthode de recherche 
secondaire pour rassembler les données et les analyser ainsi qu'il 
est appliqué en méthode de recherche. En prolongement de ce 
travail, il sera mis en évidence, d'une part les modalités de de 
communication entre l'étudiant et les chercheurs et d'autre part, 
avec la bibliothèque dans le but de promouvoir les techniques de 
recherche et d'analyse employées. Prenant en compte que ces 
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techniques représentent aussi une partie des défis auxquels font 
face les bibliothécaires académiques tel qu'il sera développé en 
détails dans ce document de recherche. 

Mots clés : Informations erronées, Conservateurs des 
bibliothèques, Bibliothèques académiques, Réseaux sociaux; 
Communication ; Pensée post-modernité.  

 المقدمة

في ظلّ تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في القرن الحادي 
في كيفية  ب أن يواجه أمناء المكتبات الأكاديمية معضلةً مستغرليس من الوالعشرين، 

وسائل التواصل الاجتماعي بأنھا ) 2017(ويصف باركلي . التصدي للأخبار المزيفة
ً ما تشكل  ً كبيراً يدفعتستثير اھتمام حالةٌ  تظھرحيثما  "آلةً صاخبة تنفجر"غالبا الناس  ا

 وفي مثل ھذا المناخ السائد، يقضي أمناء المكتبات الأكاديمية سنواتٍ . إلى تتبعھا عن كثب
بأعلى درجة ممكنة من الدقةّ، طويلة من حياتھم المھنية في محاولة النظر إلى المعلومات 

على تكوين فھم منطقي لمختلف التقارير التي وفھمھا وتحليلھا بما يساعد باقي العالم 
ً متماثلةتصدر بشأن  ً عمّا . مجموعة من الأخبار تبدو ظاھريا ويختلف ھذا الواقع تماما

عدسة  نقلَ المعلومات إلى العالم عبركان عليه في الخمسينات والستينات حيث كانت تُ 
مع  لكن. لومات الدقيقةالأكاديميين وحدھم، سيما في ظلّ وجود مصادر قليلة أخرى للمع

بداية حقبة الرقمنة والعولمة، تضاءلت أھمية أمناء المكتبات الأكاديمية في ھذه العملية 
ً  بالنسبة لكلّ من أراد الحصول على معلومات، إنما يبقى دورھم  التفطن الى في ملحوظا

  .الوقائع الفعلية بين الأخبار المزيفة من

 زيفة وحقبة ما بعد الحداثةالتحديات التي تطرحھا الأخبار الم .1

في إطار السعي إلى توجيه الأوساط الأكاديمية في المسار الصحيح مروراً 
. بالطلاب والباحثين، يواجه أمناء المكتبة الأكاديمية في ھذا الزمن عدداً من التحديات

 في التحديات الرئيسية في ھذا المجال تمثل، ت)Gillingham 2013(بحسب غلنغھام 
كانية الوصول إلى كل المحتوى المتاح بحيث يكون استخدامه أكثر سھولة، توفير إم
كيفية تطبيق المضمون والجھات التي تستخدمه ومكان استخدامه، ومقارنة ما  وتحديد

 ً للاطلّاع دوماً على آخر  ينشرونه من محتوى وبيانات مع ما تفعله مؤسسات أخرى توخيا
لاع مجالس إداراتھم على أثر مساھماتھم على وإطفي أھم المرافق البحثية،  التطورات
في المؤسسة، ووضع نماذج ترخيص لسلطاتھا العليا، وفھم الحاجات  متوفرّالمحتوى ال

المحددة لدى مستخدميھم بما يتيح لھم تقديم خدماتھم كاملةً من دون تعطيل عمل الباحثين 
لمھنية، وتوسيع نطاق ھذا الموجودين، ودعم الباحثين الذين ما زالوا في بداية حياتھم ا

الدور الداعم بحيث يشمل أدوات إدارة مختلفة تحسّن مساھماتھم، وأخيراً تطوير ھذه 
 ". الواقع الجديد"الأدوار لمواكبة احتياجات العصر والعالم الحديث في إطار ما يسُمّى 
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ي ومعظم ھذه التحديات خاصة بأمناء المكتبات الأكاديمية الذين تلقوّا ثقافتھم ف
ويورد . سيما أن وصفھم الوظيفي بات أكثر تعقيداً وتنافسيةً " الأخبار المزيفة"أوقات 
مثلاً عن ھذا الواقع حين يثير فكرة تطوّر المتخصصين في مجال ) 2004(شيرير 

ً لاحتياجات العصر المتغيرّة في الواقع، لكي يستمر ھؤلاء . المعلومات الصحية وفقا
ي الأوساط البحثية، تسعى معظم المؤسسات إلى المتخصصون في تأدية دورھم ف

بما يجعله مجدياً لتوجيه استبقائھم كمدرّسين في معاھد الصحة في محاولة لتوسيع دورھم 
الباحثين في الاتجاه الصحيح، نظراً إلى تعدّد مسارات المعلومات الممكنة في عصر 

ً ما يتم تدري". الأخبار المزيفّة" ب أمناء المكتبة على مھارات ولھذا السبب أيضاً، غالبا
طبية بالاستناد إلى الأدلةّ التي يعرضونھا في بحثھم، ممّا يعني أنھم يصبحون مساھمين 

كما أنھم يتجھون إلى تحديد مسار بحثي . بالغي الأھمية في مجال البحوث حول الصحة
 عتبرآخر يواجھونه في ھذا المجال إذ ييستند على معلومات محددة المصدر، وھو تحدّ 

بمثابة توجّھھم  بحاثھم في الاتجاه الصحيح أنالأوائل الذين يسعون إلى توسيع أ الباحثون
ً بحدّ ذاته، كما . حكم عليھم ً قائما  ھوكذلك، قد يطرح التثقيف الصحي للمستھلكين تحديا

يلجأون اليوم إلى الانترنت لإجراء  الكثيرينالحال بالنسبة إلى أمناء المكتبات، سيما أن 
إلى بروز أنواع مختلفة من المعلومات  ؤديليلات وأبحاث في مجال الصحة، ممّا قد يتح

المضللّة نظراً إلى عدم صلاحية وموثوقية جميع الموارد المتاحة على الانترنت في ما 
  . يخصّ التثقيف الصحي

اء المكتبة التصدي له تمثلّ في لكن لا شكّ أن التحدّي الأكبر الذي توجّب على أمن
ويشكّل ھذا الفكر من الناحية الفنية فكر الحقبة التي نعيش فيھا الآن، . ما بعد الحداثة فكر
وھذا يعني أنه ). 1989أوبراين، (من حقبة الحداثة  قةالمنبثمجموعة الأفكار  تلي والتي

يتعدّى نطاق التقاليد والسلطة باتجاه أفكار تنطوي على حرية تعبير أكبر، بغضّ النظر 
بحشد ، تترافق حقبة ما بعد الحداثة )Wisner, 2000(وبحسب ويسنر . عن مصدرھا

في الماضي الأبحاث والمعلومات،  اكانت تتمتع بھ التي  السلطة من القوى التي تقوّض
ن يتطلعون إلى أمناء المكتبة للاستدلال على مسار موثوق حيث كان الطلابّ والباحثو

ويشير ھذا الفكر . الحداثةوز فكر ما بعد يوصلھم إلى المعلومات الصحيحة، وذلك قبل بر
أن يمكن ساسية إلى أنه على الرغم من وجود أفكار عديدة حول موضوع معينّ، بصورة أ

وبالتالي، يطرح . بعضھا البعض المتناقضة معتتساوى جميع ھذه الأفكار المتباينة وربما 
لى استخدام اة حيث يضطرون ھذا الأمر تحدياً كبيراً بالنسبة إلى أمناء المكتبات الأكاديمي

سلطتھم ومعرفتھم لإقناع جيل كامل من الباحثين بأھمية إيجاد الفكرة الصحيحة بالطريقة 
ووفقاً لوجھة نظر أخرى تعبرّ  إنما. الصحيحة، عوضاً عن قبول عدة أفكار بطرق مختلفة

حة آثار ، لا يكمن التحدي بالنسبة إلى أمناء المكتبة بمكاف)Yoder, 2003(عنھا يودر 
تعتبر أن نظرة أمناء ھي في الواقع، . حقبة ما بعد الحداثة، إنما بالأحرى في تبنيّھا

ولتفادي ھذا . المكتبات الأكاديمية البالية إلى البحث عن المعلومات قد تھدّد مستقبلھم
  .شأنھم شأن العالم بأسره ،، عليھم تبنيّ فكر ما بعد الحداثةلامرا

مناء المكتبات الأكاديمية في العالم الحديث حيث أنھم وھذه معضلة يعاني منھا أ
يواجھون فئات متصلبّة في الفن والأدب والتقاليد الثقافية التي باتت تندرج اليوم في نطاق 

فالتحدي بحدّ ذاته ليس سھلاً بالنسبة إلى أمناء المكتبة، إنما يعتقد معظمھم . ما بعد الحداثة
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لتوجيه الباحثين يجب أن يستند إلى الدقة والموثوقية، أن المسار الذي عليھم أن يسلكوه 
كما أن آثار وسائل التواصل الاجتماعي . عليه اليوم العالم يوافق المسار الذي وليس إلى

 التي تعتبر "السياسية الاستقامة"نشرت إلى حدّ كبير فكرة ما بعد الحداثة، نظراً إلى 
لھذه ) 2012(لوموان  ويروّج. ن منشئھاجميع الآراء والأفكار متساوية، بغضّ النظر ع

حين يصرّح أن فكر ما بعد الحداثة لا يستلھم البتة من العلوم إذ يعالج حميع الفكرة 
لذا، يتمثل التحدي . لمجتمع والطبيعة البشريةمواضيع ذات الصلة على أنھا بناء اال

الطلابّ  توجّهد ھات تحدّ كج برزواأن يالأساسي في وجه أمناء المكتبات الأكاديمية في 
 انفرادية، وليس كواضعين لروايات والباحثين على السواء في مجال البحوث والتربية

  . الأوساط الكاديمية إلىلا يسمحون للأخبار المزيفة والمعلومات المضللّة التسلل حيث 

التحديات التي يواجھھا أمناء المكتبات  فاقمتوحتى في القرن الحادي والعشرين، ت
ليست ھي  2002ية بدرجات مختلفة، بمعنى أن التحديات التي برزت عام الأكاديم

، حين بدأ العالم يشھد تطورات عملاقة في التكنولوجيا 2010التحديات ذاتھا بعد عام 
ووسائل التواصل الاجتماعي وتغييرات جباّرة في الآفاق السياسية في العالم، تغّيرت 

عن بعض ) Chang, 2016(يتحدث تشانغ . يةعلى إثرھا العديد من الروايات الأكاديم
ً بالتعديلات التي حصلت ھذه التغييرات الأخيرة التي تتضمن  مجالس  فيالإحاطة علما

المكتبات والحصول على الدعم الملائم لمساندة ھذه التعديلات، مّما يفاقم مشكلة 
إلى ضرورة  في ما يخصّ المحتوى نظراً  الزبائنالميزانية، ورفض الطلبات الواردة من 

، الاستمرار في رقمنة الموارد لتوجيه الباحثين نحو مسارات التثبتّ بانتظام من صحته
 ھمتدريبالمھنية من خلال السعي إلى بحث أكثر سھولة في الاستخدام، والارتقاء بحياتھم 

الذي يساعدھم على مواكبة اتجاھات البحث التي يعتمدھا الجيل الجديد وعالم الأبحاث 
 . رالمتغيّ 

 ديدكذلك، تشمل ھذه التغييرات ضرورة أن يفھم أمناء المكتبة دورھم في النظام الج
ً بإدارة البيانات وغيرھا من المھارات،  الذي يربط الطلابّ بالموارد المتعلقة أيضا

صناعة أو تطورات لا أي والتكيفّ مع أي تغييرات في السياسات تكون ذات الصلة ب
، وقبل كل .السياسة والتكنولوجيا، إلخمثل  شائعةبحث السيما حين تتعلق بمواضيع ال

شيء، يجب أن يظُھروا للباحثين في الميدان أھمية دورھم ليشكلوا جزءاً ملحوظاً من ھذا 
تسمية  2016وعلاوةً على ذلك، يبدو أنه أطُلق على عام . النظام البحثي العالمي الجديد

ً إضاف"ما بعد الحقيقة"سنة  ً لأمناء المكتبة إذ سعوا إلى تعزيز الفكر ، مّما طرح تحديا يا
ولمعالجة ھذه المشكلة، وضع الاتحاد الدولي . النقدي والاعتراف بالأخبار المزيفة

ومؤسسات المكتبات بضع خطوات للتعرّف إلى الأخبار المزيفة بما في ذلك  لجمعيات
ي المراجع من أين أتت الأخبار، من نشرھا، متى ظھرت وما ھ(المصدر  التدقيق في
التحقق من ، والاطلّاع على المواد ذات الصلة إلى جانب المصدر والأھم، )الداعمة لھا

وفي حين تبدو ھذه ). 2017الاتحاد الدولي لجميعات ومؤسسات المكتبات، . (تحيزّأي 
منھا في الواقع العديد من الإشكاليات لأمناء  يثير كلّ وواضحة،  التحديات بديھيةً 
أنه بات من الصعب عليھم أكثر من أي وقت مضى تحديد مسؤولياتھم  المكتبات، سيما

  .في عالم يستوجب منھم أن يثبتوا جدارتھم للطلاب والباحثين طوال الوقت
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وحين نتحدث بصورة خاصة عن التحدي الذي تطرحه الأخبار المزيفة، فإن الفكرة 
فترة رئاسة قع، مع بداية في الوا. الأساسية التي تتبادر إلى الأذھان ھي مصادر الأخبار

عديدة إلى درجة أنه  مراتٍ " الأخبار المزيفة"لولايات المتحدة، استخُدم مصطلح ترامب ل
ً وعراقةً  يةخبارالقنوات الإببات يصعب على الناس الوثوق حتى  . والصحف الأكثر قدما

 لھاتي يتم تناقالأخبار المركّبة ال"، في جوّ من )Dollinger, 2017(بحسب دولينجر 
بسرعة ھائلة من دون التثبت من صحتھا، يظھر أمناء المكتبات الأكاديمية كالأبطال 

ويعُزى السبب في ذلك إلى ." طلاع الناس على كيفية إيجاد الوقائع الفعليةالبارعين في إ
أن أمناء المكتبات الأكاديمية يتمتعون بقدر كافٍ من التدريب والخبرة لغربلة المصادر 

ات التدقيق التي يخضعون ا عن المصادر المزيفة، نظراً إلى البرامج ودورالدقيقة وفصلھ
) Hoover, 2017(في الواقع، يشير ھوفر . ن يصبحوا محترفين في مجالھملھا قبل أ

إلى أن أمناء المكتبة يخطون خطوة إلى الأمام، وينضمون إلى قافلة وسائل التواصل 
والوقائع البديلة "مكافحة الأخبار المزيفة ه الاجتماعي ليصبحوا  جزءاً من الحركة باتجا

ويعيد  ،يذھب إلى أبعد من ذلك) Anderson, 2017(حتى أن أندرسون ". غير الدقيقة
التشديد على أنه يتوجب على أمناء المكتبة اتخاذ موقف حيال ھذه الأخبار المزيفة 

وبالمقابل، أنشأ بعض . يأخذھم الآخرون على محمل الجدّ  نوالوقائع البديلة، إذا أرادوا أ
ين غير الشرعيين إلى جرإلكترونية خاصة بھم لتزويد المھا أمناء المكتبات صفحاتٍ 

ً عن تركھم يعتمدون  الولايات المتحدة بالمعلومات القانونية والسياسية الملائمة، عوضا
رة في فتوسعوا أيضاً، . على أخبار متعددة ومتنوعة مستقاة من قنوات الأخبار التلفزيونية

ترامب، إلى إنشاء مواقع شبكية تثقف الناس على الديانة والثقافة الإسلامية،  رئاسة
بالاستناد إلى مصادر أصلية  والتنوّع، والعرق إلى جانب غيرھا من حقوق الإنسان

ي يج الإعلامي المنحاز في ما يخصّ أوموثقّة، بحيث يجنبوّن الناس الوقوع في فخّ التأج
تالي، يقضي ھدفھم وتحدّيھم بأن يبقى الخطاب السياسي في ھذا بال. من ھذه النقاشات

  .قاً قدر الإمكانوالسياق موضوعياً وموث

ن أمناء المكتبات بل إ ،ولا تقتصر جدوى ھذه المصادر على حاجات البحث
ً موارد قانونية متنوعة تسمح للناس تثقيف أنفسھم بشأن حقوقھم وغيرھا  يوفرّون أيضا

الرئيس  قد البعض ھذه الخطوة واصفين إياھا بأنھا تحدّ لإدارةوقد انت. من الأصول
ترامب، غير أنه في حقيقة الأمر، يتوجب على أمناء المكتبات أن يشنوّا حرباً  الأمريكي

ً ضد بيئة الأخبار المزيفة كما أن واجبھم المھني . ليس ضد السياسيين فحسب إنما أيضا
من أشكال المعلومات غير الصحيحة أو  يمنعھم من ترك الناس يقعون فريسة أي شكل

الموثقّة؛ ولذا، فإن عملھم في أيامنا ھذه وفي عصرنا ھذا يصبح أكثر أھمية من أي وقت 
ً للإحصاءات الأخيرة ) Banks, 2016(وقد أكّدت بانكس . مضى في تقريرھا أنه وفقا

يعتبرون من البالغين الأمريكيين % 50للبحوث، فإن أكثر من  Pewالصادرة عن مركز 
، أكانت وسائل التواصل الاجتماعي كالمصدر الوحيد للأخبار تصلھم عبر تيالأخبار ال

يقولون إن %) 61(أن أغلبية البالغين الأمريكيين  Pewويرى مركز . عامة أو  سياسية
حول كيفية إيجاد  اتدريبأنھم تلقوا لو "القرارات التي يتخذونھا قد تكون أفضل نوعاً ما 

 صحيحةوفي خضمّ ھذا الخليط المذھل من الأخبار ال". وقة على الانترنتمعلومات موث
مأمونة "من الناس أن المكتبة ما زالت توفرّ لھم معلومات % 78والمزيفة، تعتقد أغلبية 

التي تفضل وحدھا ھذا المصدر التقليدي، بل أنه  ھي وليست الأجيال القديمة". وموثوقة
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فية بالمكتبة أكثر من الأجيال السابقة كافة، بما في ذلك من المرجح أن يثق أبناء ھذه الأل
وفي ظلّ ھذه الأرقام المذھلة،  ."والجيل الصامت المواليد طفرةطفال الجيل إكس، وأ"

لماذا أصبحت الأخبار المزيفة جزءاً طاغياً من الخطاب السياسي العادي  نتصور بسھولة
. و لا يثقون البتة في أي من المصادربالمصادر الخاطئة أ كبيرحيث يثق الناس إلى حدّ 

ن ھما الحالتان الأسوأ، إنما يبقى أمناء المكتبة يواجھون التحديات في جميع اوھات
  .  الأحوال

للباحثين لأنھم يساعدون الطلابّ على تحليل مصادر " حلفاء" ويعدّ أمناء المكتبات 
ما لتفادي بعض مصادر الأخبار ھذه من زاوية نقدية، ويقدمون المشورة لھم إلى حدً 

وثمة واجب متأصل في أمناء . وسائل التواصل الاجتماعي في بحثھم عن المعلومات
المكتبة حيال الالتزام بمعلومات مبنية على وقائع، وموثوقة ومأمونة، في حين بات من 

ولھذا السبب . النادر أن تتوفر ھذه العوامل الثلاثة في المعلومات في الزمن المعاصر
الذي ) الثقة( Trustمشروع ) 2017( لأدبيات المھنة، وضع برنامج سانتا كلارا تحديداً 

مصادر الأخبار المزيفة يھدف إلى تحديد معيار يستخدمه أمناء المكتبة لدى تحليل 
بعض ل وضع قاعدةويعمل ھذا المشروع على . صحيحةوفصلھا عن المصادر ال

موثوقية بعض مصادر التقارير  سعى إلى تحديد مدىتالمؤشرات المرمّزة بألوان، 
وھو يأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل ولا يستبعد أي أخبار باعتبارھا . الإخبارية

إنما ھو يميزّ بشدّة بين . مزيفّة إلاّ إذا كانت في الجھة القصوى من طيف الألوان اً أخبار
ھذا المشروع أيضاً  ويحاول. المعلومات المنحازة أو المستندة إلى رأي والوقائع الفعلية

التشارك مع أمناء المكتبة في سعيه إلى وضع خرازمية تسمح للقنوات الإخبارية اكتشاف 
الأخطاء الصحافية بنفسھا في ما يتعلق بالمصداقية والموثوقية؛ غير أن ھذه العملية ما 

لمكتبة في الواقع، قد تسمح لأمناء ا. ولم يبدأ العمل بھا بعد بشكل تام التجربةزالت قيد 
من المصادر الموجودة على الانترنت، وبخاصة على مواقع شبكية مثل  حتى التحقق

Googleو ، Yahooو ، Facebook التي تميل إلى عرض مجموعة متنوعة من الآراء
 نجح مشروعولكي ي. والنتائج المتصلة بأي موضوع كان، من دون التأكد من مصداقيتھا

بالنسبة  بدت مساھمة أمناء المكتبات أساسية جداً ، هفي تحقيق مقاصده وأھداف Trust مثل
أنھم يمثلون الجمھور الناشط في دورة المعلومات الخاصة سيمّا ، إلى السلطات المعنية

 .بعالم الأبحاث

 تعزيز مشاركة الطلابّ في المكتبات .2

ً اتجاه يركّز على محاولة أمناء المكتبإضافةً إلى ذلك،  ات تحسين يظھر أيضا
يجرون أبحاثھم في المكتبة، وذلك لتطوير مھاراتھم التحليلية،  ع الطلاب الذينالتواصل م

وقد برزت ضرورة تطوير التواصل مع الطلابّ في . والنقدية والبحثية العامة
ل إليھا بحث أجرته جمعية المكتبات البحثية الأكاديمية، والتي الإحصاءات التي توصّ 
تقريباً من النفقات البحثية % 7إلى  6إلى أن ) Webster, 2011(خلصت بحسب وبستر 

غير  للمكتبات التعليميةالعامة في أمريكا الشمالية في السبعينات تركّزت على المرافق 
ً حاداً إلى أنھا شھدت  ً في السنوات القليلة الأخيرة% 2ھبوطا أمناء المكتبة  شعرو. تقريبا

ى أنھم كانوا يركزون على غربلة الأخبار ھذا الواقع الجديد نظراً إل إزاءبشيء من القلق 
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المزيفة من بين المعلومات المتاحة بھدف توفير مرافق أفضل للطلابّ تتيح لھم المشاركة 
ً صقل مھاراتھم في  في التواصل القائم على البحوث في المكتبات، حيث يمكنھم أيضا

وسعياً . ت الأكاديميةمجال الفكر النقدي في المستقبل من خلال التواصل مع أمناء المكتبا
لمعالجة ھذه المسألة، يتخذ أمناء المكتبات والمكتبات نفسھا في العالم عدداً من الخطوات، 

، )Barr, 2012(وبحسب بار . إضافةً إلى بعض الخطوات المقترحة لتحقيق ھذه العملية
في  ميتھمكاديمية اتخاذھا في تثبيت أھتتمثل الخطوة الأولى التي يتعين على المكتبات الأ

ً ما ينخرطون في البحث من دون الوعي للمساھمات التي  أذھان الطلاب الذين غالبا
  . قدمھا أمناء المكتبة في بحثھم عبر الانترنتي

ھذه الخطوة ھامة لأنھا لا تتيح للطلاب تكوين فھم أفضل فحسب، إنما أيضاً و
وإذا . في معاھد أخرى استخدام مرافق المكتبات الأكاديمية بشكل أفضل في جامعاتھم أو

، يمكن تحسين عملية الواجبتقدير الحظيت ھذه المكتبات ومعھا، أمناء المكتبات، ب
التواصل بين أمناء المكتبة والطلاب الباحثين بشكل ملحوظ نظراً إلى أن الطلاب 

علاوةً على ذلك، ھذا . بمنشأ المصادر الموثوقة على الانترنت مدركون ادراكا تاما
ً بالنسبة إلى أمناء المكتبات بحيث يحظون بالتمويل الإثبات لق يمة المكتبات ھام أيضا

 فضل وجه ممكن، وبخاصة في المعاھد التيالضروري لھم لتقديم خدماتھم على أالملائم 
ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في  من حيث توفير مصادر الأبحاث تقدّم مساھمات
ء المكتبة إلى الاستجابة إلى حاجات الطلابّ بأي طريقة وغالباً ما يسعى أمنا. العالم أجمع

من خلال الخدمات التي  لكذولا يتمّ . يجرون بحوثھم عندماممكنة لتحسين خبراتھم 
ً عبر إقامة مقاهٍ وفضاءات اجتماعية فحسب يقدمھا أمناء المكتبات الأكاديمية ، إنما أيضا

ويمكن أن . لمكتبة على السواءتتيح للطلاب التواصل مع بعضھم البعض ومع أمناء ا
يعزز شبكة المعارف تكون ھذه التدابير مجدية جداً خلال البحث نظراً إلى أن التواصل 

المبنية على وقائع يتم الحصول عليھا من خلال البحث في المكتبة وليس بالاعتماد على 
ً للتشبيك الاجتماعي على مواقع مثل  لذا،  .Twitterأو  Facebookوسائل أكثر شيوعا

الذي ھذا التواصل الاجتماعي المنتج ى المكتبات إلى أن توفرّ للطلاب يمكن أن تسع
يقلصّ إمكانيات بحث الطلابّ عن مصادر أقل موثوقية للمحادثة الاجتماعية في ما يخص 

  .مواضيع ھامة في مجال البحث

 فيكذلك، يمكن أن يشمل ھذا التواصل الاجتماعي المدربين وغيرھم من المعلمين 
بكة الاجتماعية للطلاب درين على المساھمة بخبرتھم في الشالقا المؤسسات التعليمية

وقد أظھرت تقارير صادرة عن المسح الاسترالي لمشاركة . الباحثين في معاھدھم
أن المكتبات وأمناء المكتبات عامةً يضطلعون بدور كبير في إشراك ) 2017(الطلاب 

بحث للإشارة إلى لدون أولاً الإحصاءات الخاضعة لويحدّ الطلاب في البحث والتحليل، 
أن الطلاب الذين يتفاعلون بشكل أكبر مع أمناء المكتبات عامةً يثقون أكثر بموارد 

وبينّت ھذه التقارير . ويميلون إلى استشارة المكتبة في جزء كبير من ابحاثھمالمكتبة، 
كونون أكثر انخراطاً في ة غالباً ما يذاتھا أيضاً أن الطلاب الذين يجرون أبحاثاً في المكتب

ً الحرص على أن يكون الطلاب الذين  .جامعاتھم ولھذا السبب من الأھمية بمكان أيضا
يجرون أبحاثھم في حرم المعھد على تواصل مع أمناء المكتبة قدر الإمكان ضمن الوقت 

بحيث  بتوفير حوافز للباحثين تنصح العديد من ھذه التقارير فإن كذلك،. المخصص
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ينخرطون في عملية التواصل، ممّا يسمح لھم بناء شبكة من الباحثين الجادين الذين يسھل 
لمكتبات للحفاظ على مشاركة المتاحة لوتتمثل إحدى الطرق الفضلى . الوصول إليھم

ً على علم بورش العمل الجديدة التي  الطلاب في ھذا النشاط البحثي في إبقائھم دوما
 يخصّ المجالات أو الأبحاث التي تھمّھم، أو إعطائھم معلومات عن يجري تنظيمھا في ما

الجديدة، فيشعر الطلاب عندھا أنه يمكنھم الحصول على مصادر خاصة اقتناءاتھا 
الحال بالنسبة إلى  عامة وغير صالحة كما ھوبجھودھم البحثية، وليس على مصادر 

رونية أو مواقع وسائل التواصل المعلومات التي يتم الحصول عليھا عبر الأخبار الالكت
  . الاجتماعي على الانترنت

، تتوفر عدة )2017(والبحوث في الولايات المتحدة  كلياتجمعية مكتبات الحسب 
وارد المكتبة في محاولة م اعتماد، وتوجيھھم إلى سبل لإبعاد الطلاب عن الأخبار المزيفة

ف تشير الجمعية إلى ضرورة تثقيأولاً، . ھم معھاتواصللتحسين مشاركتھم في المكتبة و
المرافق المؤسسية  النظم العصرية، وفيالتغيير في  الھيئة التعليمية والموظفين في مجال

ثانياً، يجب أن تقوم محاولة . العام النفع في وض التي تقُدّم في إطار المساھمةوالعر
تحتية للإنترنت التي لإشراك المكتبات الأكاديمية في الخطاب العادي الذي يتناول البنية ال

ثالثاً، يجب توجيه التركيز إلى . في الكليات المتميزّة بارزاً في حياة الباحثينتؤدي دوراً 
إقامة شراكات مع أقسام الكلية كافة بغية التشجيع على تنظيم أحداث يطلّع الباحثون من 

. وفرونھاخلالھا على فوائد العمل قدر الإمكان مع أمناء المكتبات والموارد التي ي
وأخيراً، يجب أن يحدد أمناء المكتبة بأنفسھم مكانتھم في الحياة الاجتماعية للكلية، من 

. الصحف التي تكون باھظة الثمنالمجلات و إلغاء مثلخلال إشراك الطلاب في أنشطة 
ويشعر الطلاب من خلال ھذه الأنشطة أنھم يساھمون بصورة ناشطة في عالم البحث، 

وتفترض جميع ھذه العمليات عامةً أن . ھم المستقبلي في المكتبةمّما يشجع انخراط
باحثين، حيث تتراوح ھذه المجموعات التتشارك المكتبة مع مجموعة أخرى للعمل مع 

   . بين جامعات خارجية وطلابّ معنيين بالبحث بحد ذاته

بالفعل، فإن التعاون أساسي في استعادة قسط من الاحترام الذي كان يحظى به 
ً الإجابة الممكنة للعديد من التحديات أم ً في مجال البحوث، وھو أيضا ناء المكتبة سابقا

التي يواجھھا أمناء المكتبات في حقبة الأخبار المزيفة وتطور وسائل التواصل 
، يجب أن يتقبل أمناء المكتبة )Crawford, 2004(إنما وبحسب كراوفورد . الاجتماعي

وھو . عوضاً عن محاولة تطويعھم لطرقھم التقليدية حتمية سلوك الباحثين العصريين
معاملة أمناء المكتبات والمكتبات المنافسة بالاحترام : عديدة ضمن ھذه الفئة طرح حلولاي

لبحوث القائمة على المكتبة، والاستعانة بدور نشر وبنظم متكاملة من فوائد الترسيخ ذاته 
ً لمزيد  ءة والفعالية، وإيلاء اھتمام خاص من الكفاالخارج تعمل المكتبة في إطارھا توخيا

لباحثين الذين يحترمون أصلاً أمناء المكتبة فتبقى أعمالھم بذلك سليمة كي يحافظوا على با
ولائھم لھذا النوع من الأبحاث، وتفادي ھدر الوقت في محاولة تغيير رأي الناس 

 لأخبارھم رئيسية المعتادين على استخدام مصادر الانترنت غير المدقق فيھا كمصادر
ومن بين الحلول أيضاً، توفير . تواصل أفضل وأكثر إنتاجيةأنه يمكن اعتماد نظراً إلى 

للاستجابة إلى  موارد محدّثة حول مواضيع شعبية ومحاولة إبقائھا منتظمة قدر الإمكان
عدد من وجھات النظر الأدبية بحيث لا تبدو أبحاث المكتبة انفرادية أو صارمة بأي 
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ستخدم طيلة سنوات، موارد بالنسخة الورقية التي لم تُ ة كانت، والتخلصّ من الطريق
وتفادي تقديم آراء أو توجھات منحازة للباحثين، ومحاولة رقمنة أكبر عدد ممكن من 

استخدام التكنولوجيا لما فيه ھو الطلاب في ھذا العصر، والأھم  ناسبالمصادر بما ي
 تتعلقفي موارد حصرية  والاشتراكإلكترونية  ائلرس توفيرالمنفعة القصوى من خلال 

  . مجموعة من المواضيعب

والعديد من ) Crawford, 2004(الأساسية التي يحاول كراوفورد والفكرة 
الباحثين غيره ترويجھا ھي أنه نظراً إلى تطوّر العالم بھذه الطريقة، سوف يخضع أمناء 

من جانب أشخاص وُلدوا ونشأوا في أشكال منمّطة  اعتراض علىالمكتبة إلى تمحّص و
إنما ھذا لا يقوّض أھميتھم الفعلية، وبخاصة إذا تمتعوا بما يكفي من . العصر الرقمي

الحصول على أخبار من  وحتى لو بدى. متطلبات ھذه الحقبة المرونة للاستجابة إلى
فة كبيرة، سھلاً بالنسبة إلى الناس حين لا تكون المجاز موارد غير موثقّة على الانترنت

حين يتوجب إجراء بحث فعلي ومجدٍ، يبقى أمناء المكتبات الأكاديمية المصدر الأفضل ف
وما زال العديد من الأكاديميين يرون أنه فيما يعُتبر . للنظر في أي موضوع في العالم

إنما ينتفي ھذا القول . دور المكتبات ھاماً، لا يضطلع أمناء المكتبة بدور متساوي الأھمية
ل ظھور صحف مزيفة ومصادر مكتبية مزيفّة لا يمكن لأي شخص غير أمين مكتبة بفع

كان أمناء المكتبة يواجھون تحديات  حتى ولولذا، . أكاديمية أو خبير أن يتعرّف إليھا
وعوائق جمّة في سعيھم الدؤوب إلى تثقيف الباحثين وتوجيھھم نحو أفضل مسار ممكن 

متطلبات الزمن لمواصلة تأدية مھامھم، وما زالوا للمعلومات، فقد تمكنوا من مواكبة 
وفعالية  ، وكفاءةً يجدون المزيد من السبل ليشكل البحث في المكتبة الوسيلة الأكثر سھولةً 

  . في جمع أي نوع من المعلومات الصحيحة والموثوقة

  المنھجية .3

 تصميم البحث والنھج المعتمد

ً مستنداً على نمط  عوامل لتقييم موضوع الاستخدام استخدم البحث أعلاه تصميما
تعلق بالتحديات التي تواجھھا مجموعة يوفي ھذه الحالة تحديداً، كان الموضوع . محدّد

، وبالتالي، تم إدراج إحصاءات أشارت إلى أطر زمنية متنوعة )أمناء المكتبة(محددة 
المزيفة  لمقارنة كيفية تطور التحديات التي يواجھھا أمناء المكتبات في حقبة الأخبار

وكان الھدف . مراحل مختلفة فيولھذه الغاية، أقُيمت مقارنات مع فترات . بصورة خاصة
ما بعد الحداثة التشديد على الأفكار الكامنة حقبة مثل  اً من استخدام تصميم شمل أفكار

- بحسب كنيدي. لتحقيقھا من خلال البحث المتوفر وراء ھدف البحث والمقاصد المحددة
تصميم البحث لأي ورقة أن يأخذ في من شأن ، )Kennedy-Clark, 2013(كلارك 

الاعتبار الأفكار التي تقوم عليھا المواضيع، وأن يجري تنظيمه بطريقة تعكس مباشرة 
إظھار ن الھدف يقضي بولم يكن ھناك سؤال بحثي في ھذا الصدد بل كا. ھدف البحث

ل تحديد التحديات التي أھمية أمناء المكتبات الأكاديمية في مجال البحث من خلا
ً في عصر يس ممكن يواجھونھا في سياق أداء عملھم على أفضل وجه ً معاكسا  لك اتجاھا

ولم يكن النھج المعتمد نھجاً كمياً، كما يرد شرحه أدناه في الجانب . مھنتھم بصورة عامةل
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ب النوعية خذ في الاعتبار بعض الجوانالاالمتعلق بجمع البيانات في الورقة البحثية، إنما 
من البحث من خلال استخدام البيانات المستقاة من المداولات والتقارير وغيرھا من 
البيانات المصدّقة التي وفرّت إحصاءات موثوقة من دون الاضطرار إلى القيام بعمل 

 .إضافي ووضع بيانات من الصفر

 جمع البيانات وتحليلھا

ماً لأن الورقة البحثية بحدّ ذاتھا لم تقم تمّ جمع البيانات بالاستناد إلى نھج ثانوي تما
ھدف الموضوع إلى تبرير واقع محدد من يوقد . أساس تحليليعلى أساس علاقة سببية أو 

خلال إثبات عوامل مختلفة، من خلال اللجوء إلى نظريات سبق أن جرى تبريرھا 
قت والموارد، الو وتمّ القيام بذلك لتوفير. بالاستناد إلى تقارير ذكرتھا جھات مختلفة

وبخاصة لأن البيانات الثانوية حققّت غرض ھذه الورقة لإثبات ھدف البحث، من دون 
الموارد الضرورية للحصول على بيانات أوّلية على ھذا  توفرلم تو. ذكر أي بيانات أوّلية

وأمّا البيانات الكمية الثانوية فقد . لموضوع متعلق باقتراح عام جداً  النطاق الواسع
  . مت لتوفير الإثبات على صعيد المنطق والإحصاءاتاستخُد

الحال في ھذا البحث،  ستخدام بيانات ثانوية، كما ھووتكمن إحدى الفوائد الھامة لا
وھذا يعني أن . في تطوير المعلومات المستخرجة من مصدر سبق أن أعُلنت مصداقيته

ً عن توفير إحصاءات طريقة مجدية، عوضثية تساھم في الأدبيات القائمة بالورقة البح ا
إنما يطرح ھذا الأمر بعض . جديدة لا يمكن التحقق منھا بسھولة على أي مستوى كان

ً سيما أن البيانات لا تبدو خاصة بمسار البحث، بقدر ما يرغب به  الصعوبات أيضا
كما أن تحليل . وُضعت لموضوع آخر قد الباحث، نظراً إلى أن البيانات المستخدمة

ً لخطوط توجيھية مرتبطة بالبيانات الثانوية، البيانات، الذ ً وفقا استند إلى ي أجُري أيضا
مصادر موثوقة مثل المجلات، والكتب، ومقالات صحفية حينما كان رأي معينّ 

 ً كذلك، يثير تحليل البيانات الثانوية منافع ومساوىء مماثلة على غرار جمع . ضروريا
غير أن . نات ذات صلة بتحليل آخر لموضوعنابيانات ثانوية، سيما أنه يقضي بتقييم بيا

المنفعة الكبرى المتأتية عن استخدام وسائل ثانوية لجمع البيانات وتحليلھا تتمثل في أن 
البيانات المستخدمة، أكانت من الناحية النظرية أو بشكل أرقام، يمكن أن تنُسخ بسھولة 

  . بحيث تستند عليھا بحوث أخرى

 ارات الأخلاقيةالصحة والاعتب/الموثوقية

ً موثوقية البحث وصحته في إطار طيف المنافع الناشئة عن طبيعة  تندرج أيضا
وھذا يعني أن . ھي مصادر موثوقةتصميم البحث، نظراً إلى أن المصادر المذكورة 

المصادر الموثوقة تحدّد اتجاه البحث، ممّا يجعل عملية استخدامھا والتحقق منھا صحيحةً 
ورغم أن البحث . رتكاب أي انتھاكات للمبادىء الأخلاقيةمجال لالا وواضحة، وبالتالي 

بيد أن لك، ذلم يتناول العديد من القواعد الأخلاقية نظراً إلى أن طبيعة البحث لم تتطلبّ 
صورةً يعطي  ولاباعتماد تصميم معينّ لا ينحرف عن الموضوع  قضتالفكرة الأساسية 
دون  للحيلولةباط التحليل من المصادر بحدّ ذاتھا وقد تم استن. ية مجموعةمنحازةً عن أ

 .وقوع أي انتھاكات اخلاقية تتعلق بمحاباة شخصية
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 الاستنتاجات والتوصيات. 4

 هيؤدون حاول ھذا البحث إثبات الدور الھام الذي لا يزال أمناء المكتبات الأكاديمية 
ل خلا تي يواجھونھاتحديات العديدة الفي مجال البحوث في الكليات على الرغم من ال

. قيامھم بعملھم، وذلك بسبب انتشار الأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي
ورغم أن أمناء المكتبة اضطلعوا بمھمة شاقة في محاولة مواكبة متطلبات العصر، بما 

دون  يلولةيستتبع التصدي للتحديات التي تطرحھا وسائل التواصل الاجتماعي والح
لومات المضللّة على الانترنت، فإن استبعادھم كأحد أفضل الموارد البحثية انتشار المع

ً ارتكبه جزء من الجيل الحالي الذي انتقل بسر ً تقنيا عة إلى عصر الرقمنة كان خطأ
 . المعلومات الموثوقة الاعتماد على سھلة المنال عوضاً عنوالمعلومات 

الإطناب من خلال التعمّق في  وقد يستخدم باحثون آخرون أدوات مقارنة بمزيد من
العلاقة بين تطور وسائل التواصل الاجتماعي والتراجع في استخدام المكتبات، وربما 

ً استكشاف السبيل الذي أوصل الباحثين إلى تحقيق نتائج أفضل وتعتمد ھذه . أيضا
على البحوث التي أجراھا الأشخاص التوصية على النظر في الأثر الذي تركته المكتبات 

أمناء المكتبة، وأولئك الذين لجأوا إلى مصادر  وفرّھا لھماستخدموا مصادر مباشرة  مّمن
 الصحيح انوفي حين . ة طرق في المستقبلوفي الحالتين، يمكن بناء البحث بعدّ . أخرى
كاديمية، ما زالت وضوعاً معقداً جداً في الأوساط الأشكل موالبحوث بات ي المعلومات من

إنما . غربلھا وينتجھا الخبراء الأكاديميون في المكتبات تتسم بقيمة عاليةالمعلومات التي ي
ً ما تتلاشى ھذه القيمة بسبب العراقيل العديدة التي يواجھھا أمناء المكتبات بصورة  غالبا

وعلى الرغم من ذلك، فقد خطوا خطوات جباّرة، . مستمرة في سباقھم ضد الحداثة
  .مية متنوعة، للحفاظ على أھميتھم في عالم البحوثبالتوافق مع جمعيات وأقسام أكادي
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